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1. المقدمة
تعد المشاريع الإنشائية من أهم أدوات تنمية جودة الخدمات اللوجستية وتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إذ تمثّل نسبة كبيرة من الاستثمار العام والخاص ضمن رؤى التنمية الوطنية. ومع تزايد ضغوط التكلفة وتعقيد جداول التنفيذ، يبرز التخطيط المالي كأداة إستراتيجية لا غنى عنها لضمان سلامة دورة المشروع المالية ونجاحه في تحقيق المخرجات المرجوة.
1.1 أهمية التخطيط المالي في المشاريع الإنشائية يتجلى أهمية التخطيط المالي في المشاريع الإنشائية في عدة جوانب رئيسية:
· تحقيق استقرار السيولة: يضمن التخطيط الدقيق للتدفقات النقدية توفر السيولة اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية ورأس المال العامل، مما يقلل مخاطر توقف العمل جراء انعدام السيولة (سعد وحلس، 2020).
· ضبط التكاليف وتقليل الهدر: من خلال إعداد موازنة شاملة وتفصيلية، يمكن رصد الانحرافات بين التكاليف الفعلية والمقررة مبكرًا، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية قبل تفاقمها (محمد كارم، 2006؛ منجي، 2017).
· تحسين كفاءة استخدام الموارد: يساعد التخطيط المالي على توجيه الموارد المالية والبشرية والمادية إلى مراحل المشروع ذات الأولوية القصوى، مما يعزز من معدل الإنجاز مقابل الموارد المستهلكة (الحسن، 2017).
· تعزيز الجدارة الائتمانية: وجود خطة مالية محكمة يرفع من ثقة الممولين والبنوك في قدرة الجهة المنفذة على إدارة المخاطر المالية، ويُحسّن شروط التمويل المتاحة للمشروع (سالم، 2015).
1.2 دور التخطيط المالي في تحقيق أهداف المشروع يلعب التخطيط المالي دورًا محوريًا في ربط تحليل التدفقات النقدية  الفنية والزمنية للمشروع بالأبعاد المالية، ويتجلّى ذلك في:
· دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي: يوفر خطة مالية بديلة لسيناريوهات متعددة (تغيير أسعار المواد، تأخيرات دفع المستحقات)، مما يمكّن الإدارة من اختيار البديل الأمثل لتحقيق تحليل التدفقات النقدية  المرسومة (الحسن، 2017).
· ضمان الالتزام بالجدول الزمني والميزانية: من خلال ربط البنود الزمنية للمشاريع بالمصروفات المالية المتوقعة، يسهم التخطيط المالي في تحقيق معدل إنجاز يتوافق مع الجداول المعتمدة ويقلل من مخاطر التجاوزات الزمنية والمالية (سالم، 2014).
· تحقيق الاستدامة المالية للمشروع: يساعد التنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارة التكلفة على الحفاظ على توازن مالي طوال دورة المشروع، مما يضمن استمراريته ويعزز قدرة الجهة المنفذة على تحمل المتغيرات الاقتصادية (سعد وحلس، 2020).
· رفع مستوى الفاعلية والإنتاجية: بفضل المتابعة الدورية للتقارير المالية واستخدام مؤشرات أداء مالية محددة، يمكن ضبط العمليات وتحسينها بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات ومعدلات الإنتاج (سعادة، 2013).
2. مفهوم التخطيط المالي
يُعدُّ التخطيط المالي عملية استشرافية واستراتيجية تهدف إلى تقدير الموارد المالية المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع أو المؤسسة بفعالية وكفاءة. يرتكز التخطيط المالي على تحليل البيانات المالية التاريخية والحالية لتحديد الاحتياجات المستقبلية، وصياغة خطة زمنية وموضوعية لتوزيع الموارد، مع وضع آليات للرصد والمتابعة والتصحيح المستمر.
2.1 التعريف والمفاهيم الأساسية
· التعريف: يعرف الحسن (2017) التخطيط المالي بأنه “العملية المنهجية لوضع السياسات والإجراءات المالية التي تضمن توفر الموارد اللازمة للمؤسسة وتوجيهها بما يحقق تحليل التدفقات النقدية  المرجوة ويقلل المخاطر المالية المحتملة” (ص. 48).
· المفاهيم الأساسية:
1. شمولية التقدير: جمع جميع بنود التكلفة المباشرة وغير المباشرة وتصنيفها حسب المراحل الزمنية للمشروع (محمد كارم، 2006).
2. التنبؤ المالي: إنشاء نماذج توقعية للتدفقات القادمة والخارجة باستخدام البيانات التاريخية ومعطيات السوق الحالية (منجي، 2017).
3. الربط الاستراتيجي: توجيه الخطة المالية لدعم تحليل التدفقات النقدية  التشغيلية والاستراتيجية للمؤسسة، وضمان تزامن الأبعاد المالية مع خطط التنفيذ الزمني والفني (سعد وحلس، 2020).
2.2 الفروقات بين التخطيط المالي والإدارة المالية الروتينية
	البُعد
	التخطيط المالي
	الإدارة المالية الروتينية

	الطبيعة الزمنية
	استشرافية ومستقبلية؛ تضع سيناريوهات طويلة الأجل
	تشغيلية وحالية؛ تتعامل مع العمليات اليومية والفورية

	الهدف الرئيسي
	تحقيق تحليل التدفقات النقدية  الإستراتيجية وضمان استدامة الموارد المالية
	ضبط العمليات المالية اليومية وضمان السلامة المحاسبية

	المرونة والتعديل
	مرن وقابل للتعديل مستمر وفق تغير المعطيات والبيئة الاقتصادية
	نسبي وثابت؛ تعديل محدود يقتصر على معالجة الانحرافات الفورية

	الأدوات المستخدمة
	نماذج التنبؤ، جداول السيناريو، التحليل الاستشرافي
	دفاتر اليومية، القيود المحاسبية، التقارير المالية الشهرية

	الدعم لاتخاذ القرار
	يوفر بدائل استراتيجية لتوجيه الموارد واتخاذ قرارات كبرى
	يركز على تطبيق السياسات والإجراءات المصممة مسبقًا

	ارتباطه بالأداء المستقبلي
	ارتباط وثيق بتحقيق النتائج بعيدة المدى والكفاءة الشاملة
	ارتباط بمتطلبات الرقابة الداخلية وضمان الامتثالاً للمعايير


توضح هذه المقارنة أن التخطيط المالي يختلف عن الإدارة المالية الروتينية في كونه عملية استراتيجية شاملة تستشرف المستقبل وتضع إطارًا للاستدامة والمرونة، بينما تهتم الإدارة المالية الروتينية بتنفيذ الإجراءات والسياسات اليومية وضبط الأداء المحاسبي لحظةً بلحظة (سعادة، 2013؛ محمد كارم، 2006).
أهمية التخطيط المالي
يمثّل التخطيط المالي أحد العوامل الجوهرية التي تحدّد مدى نجاح المشاريع الإنشائية في تحقيق أهدافها وضمان استدامتها في بيئة عمل تتسم بالتقلبات الاقتصادية والمتطلبات التنظيمية المتزايدة. وفي ضوء زيادة الاستثمارات في قطاع البناء السعودي والإجراءات الإصلاحية المصاحبة لرؤية 2030، تبرز أهمية تبنّي ممارسات تخطيط مالي متقدمة تسهم في تأمين موارد كافية، وضبط التكاليف، ودعم متخذي القرار، وتعزيز ثقة الممولين، وربط الجوانب المالية بتحليل التدفقات النقدية  الاستراتيجية للمشروع. يستعرض هذا المبحث خمس محاور رئيسة توضح أهمية التخطيط المالي للمشاريع الإنشائية:
3.1 تأمين السيولة اللازمة
يعدّ تأمين السيولة محورًا رئيسيًا في التخطيط المالي، إذ يتيح للمشاريع الإنشائية مواجهة التزاماتها المستمرة تجاه الموردين والعمال والجهات الحكومية دون انقطاع في التنفيذ. وتستلزم بيئة الإنشاءات توفر تدفقات نقدية منتظمة لتغطية:
· تكاليف العمالة اليومية: تعتمد أعمال البناء بنسبة عالية على العمالة الميدانية التي تحتاج إلى دفع مستحقاتها بانتظام أو أسبوعيًا؛ لذا فإن التخطيط الدقيق يحدد متى وكيف يتم ترتيب هذه المدفوعات (سعد وحلس، 2020).
· مشتريات المواد والمستلزمات: قد يمضي المشروع أيامًا أو أسابيع قبل استلام رواتب العمال أو تسديد مستحقات البائعين، ويجب أن تضمن الخطة المالية وجود رصيد نقدي احتياطي لتفادي توقف الأعمال (محمد كارم، 2006).
· الالتزامات تجاه الجهات الحكومية: تتضمن الرسوم والتصاريح الدورية التي تختلف مواعيد استحقاقها، وقد تؤدي أي تأخيرات إلى توقيع غرامات أو تجميد إجراءات المشروع (منجي، 2017).
أدوات تأمين السيولة في التخطيط المالي تشمل إعداد جداول تدفق نقدي دورية (شهري/ربع سنوي)، وتحليل الفجوات النقدية، والتنسيق مع الجهات الممولة للحصول على تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل. وأظهرت دراسات أن نماذج التنبؤ المدعمة بتحليل دقيق للبيانات التاريخية تقلل من الأخطاء بنسبة تصل إلى 20% في تقدير الاحتياجات النقدية (سعد وحلس، 2020؛ عرج عبدالمجيد، 2016).
3.2 ضبط التكاليف وتقليل الهدر
يمثّل ضبط التكاليف جانبًا حيويًا من التخطيط المالي يهدف إلى إبقاء المصروفات ضمن الحدود المقررة في الموازنة، وتقليل الهدر المالي والتشغيلي. يتضمن ذلك:
· إعداد بنود تكاليف تفصيلية: تقسيم التكاليف إلى بنود صغيرة (مواد، أجور، تأمين، نقل) يعزز من إمكانية رصد أي انحرافات ماليّة ومعالجتها سريعًا (الحسن، 2017).
· تحليل الفروق (Variance Analysis): مقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف الميزانية لتحديد أسباب الانحراف، إما ترشيد الطلب أو التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل (منجي، 2017).
· آليات التحكم الأوتوماتيكي: اعتماد أنظمة مالية ERP تنبه الإدارة عند تجاوز المصروفات حدودًا معيّنة، ما يرسل إنذارات مبكرة ويمنع تزايد الانحرافات (سعادة، 2013).
أثبتت الممارسات العملية أن تطبيق آليات ضبط التكاليف يقلّل من الانحراف المالي بنحو 15–25% في المشاريع الإنشائية (الخُفش، 2022). وعلاوة على ذلك، يساهم تقليل الهدر في تقليص نسبة التكلفة غير المنتجة (Overhead) وتحسين نسبة التكلفة المفيدة للمشروع، ما ينعكس إيجابًا على الربحية والقدرة التنافسية للمقاول.
3.3 دعم اتخاذ القرار المالي
يلعب التخطيط المالي دورًا استراتيجيًّا في تمكين صناع القرار من اختيار البدائل المالية الأمثل في ضوء سيناريوهات مختلفة، عبر:
1. تقديم بدائل تمويلية: عرض خيارات تتعلق بتمويل المشروع من خلال القروض المصرفية، أو المدفوعات المقدمة من العملاء، أو الشراكات، مع تحليل تأثير كل خيار على التكلفة الإجمالية للمشروع (سالم، 2015).
2. تحليل السيناريوهات (What-If Analysis): نمذجة احتمالات تغير أسعار المواد أو تأخيرات الجداول الزمنية، وتقدير أثرها المالي لتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مسبقة، مثل تخفيض حجم العمل أو تعديل توقيته (محمد كارم، 2006).
3. دعم التفاوض: يزوّد التقنيون والخبراء الماليون الإدارة ببيانات دقيقة حول هامش الربح والتكاليف المتوقعة، ما يقوي موقفها عند التفاوض مع الموردين أو الجهات الممولة (الحسن، 2017).
من خلال هذه الأدوات، يصبح قرار تأجيل جزء من العمليات أو الاستثمار الإضافي في تكنولوجيا جديدة قرارًا قائمًا على بيانات موثوقة، مما يقلل المخاطر ويحسّن من فرص تحقيق عوائد أعلى للمشروع.
3.4 تعزيز الثقة لدى الممولين
تؤثر ثقة الممولين (بنوك، مستثمرين، جهات حكومية) بشكل مباشر على قدرة المشروع على الحصول على التمويل بشروط ميسّرة. ويسهم التخطيط المالي في بناء هذه الثقة عبر:
· الشفافية المالية: تقديم خطط مالية مدعمة بتقارير دورية شفافة تُظهر الالتزام بمواعيد التسديد والإنفاق وفق الموازنة المتفق عليها (منجي، 2017).
· الجدارة الائتمانية (Creditworthiness): تقليل الانحرافات المالية وفترات التأخير في السداد يرفع من التصنيف الائتماني للمقاول ويخفض من تكلفة الاقتراض (سالم، 2014).
· توفير بيانات أداء مالية تاريخية: تُمكِّن الممولين من تقييم قدرة المقاول على تسيير مشروع مشابه سابق والأداء المالي الناتج عنه، ما يعزّز استعدادهم لتمويل المشاريع المستقبلية بفائدة أقل (سعادة، 2013).
أظهرت دراسات أن الشركات التي توفر خططًا مالية معتمدة وأنظمة متابعة دقيقة تحصل على تمويل بفائدة أقل بنحو 1–2 نقطة مئوية مقارنة بنظيراتها (الخُفش، 2022). وهذا يسهم في تخفيف العبء المالي للمشروع وزيادة هامش الربح.
3.5 الربط مع تحليل التدفقات النقدية الاستراتيجية
يتجاوز التخطيط المالي الجانب التشغيلي اليومي ليكون آلية أساسية للربط بين تحليل التدفقات النقدية الاستراتيجية للمؤسسة وأداء المشاريع، وذلك عبر:
· محاذاة الخطة المالية مع رؤية المؤسسة: ترجمة الرؤية وتحليل التدفقات النقدية الاستراتيجية إلى متطلبات مالية محددة، مثل تخصيص نسبة معينة من الأرباح للاستثمار في تكنولوجيا الاستدامة أو التدريب المهني (مكيِّد وستي، 2016).
· قياس الأداء الاستراتيجي المالي: استخدام مؤشرات مالية ترتبط بتحليل التدفقات النقدية الاستراتيجية، كالعائد على الاستثمار (ROI)، والعائد على الأصول (ROA)، لضمان متابعة التقدم نحو تحليل التدفقات النقدية البعيدة المدى (سعيد، 2020).
· المراجعة والتقويم الدوري: عقد اجتماعات استراتيجية ربع سنوية لمراجعة النتائج المالية مقابل تحليل التدفقات النقدية، وتعديل الخطة حسب الحاجة لضمان التوافق مع التحولات الاقتصادية والتوجهات الحكومية (الحسن، 2017).
يسمح هذا الربط بأن تكون الخطة المالية أكثر من مجرد جدول نفقات؛ بل تصبح أداة تسيير استراتيجية تمكّن القيادة من تحويل الإنجازات المالية إلى مكاسب تنافسية مستدامة.
يتضح من هذا العرض أن التخطيط المالي يحتل موقعًا محوريًا في نجاح المشاريع الإنشائية من خلال تأمين السيولة، وضبط التكاليف، ودعم متخذي القرار، وتعزيز ثقة الممولين، وربط الأبعاد المالية بتحليل التدفقات النقدية الاستراتيجية. ويُعتمد على أدوات تحليلية مثل جداول التدفق النقدي، وتحليل الفروق، ونمذجة السيناريوهات لتطبيق هذه الوظائف بفعالية. وفي ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها قطاع البناء السعودي، يصبح الاستثمار في نظم تخطيط مالي متقدمة أمرًا لا بدّ منه لتعظيم الفائدة المالية وتحقيق استدامة المشاريع وإنجازها ضمن المعايير المطلوبة.
4. أبعاد التخطيط المالي
يمثّل التخطيط المالي حجر الأساس في إدارة الموارد المالية للمشاريع الإنشائية، ويشتمل على ثلاثة أبعاد رئيسة هي: إعداد الموازنة، وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة التكلفة. في هذا الفصل نتناول بعمق الأولين: إعداد الموازنة وتحليل التدفقات النقدية، مع التركيز على مكوناتهما وخطوات تنفيذهما.
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يُعرّف إعداد الموازنة بأنه العملية المنهجية التي تُحوّل فيها أهداف المشروع الإنشائي إلى أرقام مالية مُفصَّلة تُغطي جميع بنود التكلفة، وتنظم توقيت صرفها خلال دورة حياة المشروع. ويأتي إعداد الموازنة في صلب التخطيط المالي لأنه يمكّن إدارة المشروع من تتبع الأداء المالي واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل وقوع الانحرافات الكبيرة (الحسن، 2017).
4.1.1 مكونات الموازنة
تتكوّن الموازنة التفصيلية للمشاريع الإنشائية عادة من عدة عناصر أساسية، منها:
1. التكاليف المباشرة (Direct Costs):
· تكلفة المواد: تشمل أسعار شراء المواد الإنشائية مثل الخرسانة والصلب والطابوق، مع حساب تكاليف النقل والتخزين.
· أجور العمالة: أجور الفنيين والعمال الميدانيين، مع احتساب البدلات والالتزامات التأمينية.
· تكاليف المعدات والتشغيل: استئجار أو شراء المعدات الثقيلة، وتكاليف الوقود والصيانة التشغيلية.
2. التكاليف غير المباشرة (Indirect Costs):
· التكاليف الإدارية: رواتب فريق الإدارة والمراقبة، ومصاريف المكاتب المؤقتة في موقع المشروع.
· المصاريف العامة (Overhead): الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات النظافة والحراسة خلال فترة التنفيذ.
· التكاليف القانونية والرسوم: رسوم التراخيص والتصاريح الحكومية والتأمين على المشروع.
3. احتياطي المخاطر (Contingency):
· نسبة مئوية من التكلفة الإجمالية يُخصّصها الخبير المالي لمواجهة الطوارئ والتغيرات المفاجئة في الأسعار أو ظروف الموقع.
4. مصروفات التمويل (Financing Costs):
· فوائد القروض أو الرسوم البنكية المرتبطة بتمويل المشروع على مدار دورة التنفيذ.
تسهم هذه المكونات المتكاملة في رسم صورة مالية واقعية وشاملة للمشروع، تساعد على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بدقة نحو الأنشطة الأكثر أولوية، وتقليل احتمالات حدوث فجوات مالية غير متوقعة (محمد كارم، 2006).
4.1.2 خطوات إعداد الموازنة
يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل منهجية تتسلسل من التحليل الأولي حتى التوزيع النهائي للأرقام على جدول المشروع، ويمكن تلخيصها كما يلي:
1. جمع وتحليل البيانات الأولية:
· دراسة وثائق المشروع (العقود، خرائط الموقع، المواصفات الفنية).
· تحليل بيانات مشاريع سابقة مماثلة لتقدير أسعار المواد والأجور.
· مراجعة التقارير الاقتصادية لتوقع التغيرات في أسعار السوق (منجي، 2017).
2. تقدير الكميات والتكلفة للوحدات الأساسية:
· حساب الكميات الدقيقة لكل عنصر (م³ خرسانة، طن صلب، متر مربع تبليط) باستخدام جداول الكميات المرفقة.
· ربط الكميات بالأسعار الحالية في السوق أو عروض الأسعار المجمعة من الموردين.
3. تصنيف التكاليف حسب الفئات الزمنية:
· تقسيم المصروفات إلى مراحل المشروع (الإعداد، الحفر والأساسات، الهيكل العلوي، التشطيبات).
· إعداد جدول التوزيع الزمني (Time-Phased Budget) الذي يوضح موعد صرف كل بند خلال أشهر التنفيذ.
4. إضافة احتياطي المخاطر وتمويل المشروع:
· تحديد نسبة احتياطي كافٍ لمواجهة المتغيرات (عادة 5–10% من إجمالي التكلفة المباشرة).
· احتساب تكاليف التمويل وفق شروط القرض أو الاتفاق مع الممولين.
5. مراجعة الموازنة واعتمادها:
· مراجعة الأرقام مع فرق الهندسة والمشتريات والإدارة المالية للتحقق من دقتها وشموليتها.
· تقديم المسودة النهائية للجنة التخطيط أو مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا.
6. التحديث الدوري والتعديل حسب المعطيات:
· إعادة ضبط الموازنة عند ظهور معطيات جديدة (تغير أسعار الخام، طلب العميل لتعديل التصميم).
· استخدام نظام إدارة المشاريع (Project Management Software) لربط التغييرات تلقائيًا بخطة الموازنة.
تؤكد الدراسات العملية أن اتباع هذه الخطوات المنهجية يخفض احتمالات الانحراف المالي بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بإعداد موازنة مبسطة أو هواية (سعادة، 2013؛ الحسن، 2017).
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في المشاريع الإنشائية، لا تكفي دقة تقديرات التكلفة؛ بل يجب أيضًا ضمان التوافر الفعلي للنقد عند الحاجة. يهدف تحليل التدفقات النقدية إلى رسم خارطة زمنية للمدفوعات والمقبوضات المستقبلية للمشروع، مما يتيح إدارة السيولة بكفاءة وضمان استمرارية التنفيذ دون توقف (عرج عبد المجيد، 2016).
4.2.1 تحديد مصادر الإيرادات والمصروفات
أ. مصادر الإيرادات (Inflows):
1. مدفوعات العميل (Contract Payments):
· الدفعات المرحلية المتفق عليها في العقد، مثل دفعة التوقيع، والدفعات وفق نسب الإنجاز.
2. الاقتراض والتمويل (Loans & Financing):
· القروض قصيرة أو متوسطة الأجل التي يحصل عليها المشروع لتغطية احتياجات رأس المال العامل.
3. أرصدة الاحتياطية أو المنح (Reserves & Grants):
· المبالغ المخصصة من قبل الجهة المالكة أو الشركاء لتغطية أعباء تأمين الموقع أو التكاليف الإضافية.
ب. مصادر المصروفات (Outflows):
1. التكاليف التشغيلية (Operating Expenses): أجور العمالة، وشراء المواد، وتكاليف المعدات.
2. مصاريف التمويل (Financing Expenses): فوائد القروض ورسوم التسهيلات البنكية.
3. نفقات عامة وإدارية (Overhead): بلديات، اتصالات، خدمات لوجستية.
4. المدفوعات الحكومية (Government Fees): تراخيص، رسوم تفتيش، ضرائب مؤقتة.
يجب جمع هذه البيانات من العقود والاتفاقيات والمستندات المحاسبية السابقة لضمان شمولية التوقعات وتحقيق دقة عالية في التخطيط النقدي (سعد وحلس، 2020).
4.2.2 جداول التدفق الزمني
بعد تحديد المصادر، يتم إنشاء جداول التدفق الزمني التي تعرض التدفقات الداخلة والخارجة على فترات منتظمة (شهرية أو ربع سنوية). تشمل الخطوات:
1. تحديد الفترة الزمنية للتحليل:
· عادة ما تكون مدة المشروع مقسمة إلى أشهر أو أسابيع، تتناسب مع طبيعة إنجاز الأعمال الإنشائية.
2. إدراج التدفقات الداخلة في الجدول:
· لكل دفعة متفق عليها، يحدد التاريخ المتوقع للقبض وقيمته، وتُسجل في خانة الإيرادات للفترة المقابلة.
3. إدراج التدفقات الخارجة:
· يُوزع الإنفاق المتوقّع على بنود الموازنة حسب جدول التنفيذ، مع مراعاة تواريخ الدفع للموردين والعاملين.
4. حساب صافي التدفقات النقدية لكل فترة:
· صافي التدفق = إجمالي الإيرادات – إجمالي المصروفات
· إذا كان صافي التدفق سلبيًا في فترة معينة، فإن ذلك يشير إلى فجوة سيولة يجب سدّها عبر التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات.
5. تحليل الفجوات النقدية (Cash Gaps):
· يُحدد نطاق ولجوء الفجوات النقدية ويُقترح تمويل مؤقت لتغطيتها (سلف بنكية أو اعتماد مستندي).
6. رسم المنحنى النقدي (Cash Curve):
· توضح منحنى التدفقات خلال عمر المشروع وتُظهر ذروة الانفاق والذروة في توفر السيولة.
7. المراجعة والتحديث الدوري:
· مع تحقق المشروع من الدفعات الفعلية وتغيّر جدول الإنجاز، يجب تحديث الجدول النقدي شهريًا للحفاظ على دقته (عرج عبد المجيد، 2016).
توفر جداول التدفق الزمني رؤية واضحة للمدير المالي حول متى وأين يتركّز الانفاق وأي الفترات تحتاج إلى تمويل إضافي، ما يمكّن الإدارة من التخطيط المسبق وضمان استمرارية العمل دون تعطيل
يُظهر هذا الفصل أهمية إعداد الموازنة المفصَّلة وتحليل التدفقات النقدية كركيزتين أساسيتين في أبعاد التخطيط المالي للمشاريع الإنشائية. يوفر إعداد الموازنة المنهجية إطارًا كاملاً لتقدير التكاليف وتوزيعها، بينما يمنح تحليل التدفقات النقدية القدرة على إدارة السيولة وتجنب التعثر في الدفعات. وعند تكاملهما مع البعد الثالث—إدارة التكلفة—يمكن للمؤسسات تحقيق تخطيط مالي متكامل يدعم كفاءة وفاعلية المشاريع وإنجازها بنجاح ضمن الضوابط الزمنية والمالية المحددة.
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تُعَدُّ إدارة التكلفة البُعدَ الثالث في التخطيط المالي، وهي العملية المنهجية التي تهدف إلى مراقبة التكاليف طوال دورة حياة المشروع الإنشائي وضبطها بما يضمن تحقيق تحليل التدفقات النقدية ضمن الحدود الميزانيّة المحددة سلفًا. تمثل إدارة التكلفة جسرًا يربط بين الخطة المالية والواقع التنفيذي، إذ تكشف الانحرافات وتطبق التدخلات التصحيحية قبل أن تتراكم آثارها السلبية على أداء المشروع (سعادة، 2013).
4.3.1 مراقبة الانحرافات وتحليل الفروق
1. تعريف الانحرافات الفروقية الانحراف الفارق (Cost Variance) هو الفرق بين التكلفة الفعلية التي تمّ صرفها (Actual Cost – AC) والتكلفة المدرجة في الموازنة أو المقررة ضمن الجدول الزمني (Budgeted Cost – BC) لنطاق العمل المنجز (Earned Value – EV).
CV=EV−AC\ {CV} = EV - AC
· إذا كانت CV موجبة، فهذا يعني تحت الميزانية (Under Budget).
· إذا كانت CV سالبة، فهذا يعني تجاوز الميزانية (Over Budget) (منجي، 2017).
2. آليات الرصد الدوري
· التقارير الأسبوعية/الشهرية: إعداد تقارير دورية تُظهر قيمة EV وAC وPV (Planned Value)، مع التركيز على البنود التي تسجل أكبر انحراف.
· لوحات المعلومات (Dashboards): الاعتماد على أنظمة ERP أو برامج إدارة المشاريع لعرض رسوم بيانية فورية توضح اتجاهات الانحرافات في الوقت الحقيقي.
· اجتماعات المراجعة المالية: عقد اجتماعات دورية يشارك فيها ممثلو الهندسة، والمشتريات، والمالية لمناقشة الفروق وتحديد الأسباب الجذرية (سعادة، 2013).
3. تحليل أسباب الانحرافات عند اكتشاف انحراف مالي، يتم تحليل العوامل المسببة عبر:
· الانحراف في الأسعار (Price Variance): نتيجة تغير أسعار المواد أو خدمات المقاولين الفرعيين عن الأسعار المتوقعة.
· انحراف في الكميات (Quantity Variance): نتيجة اختلاف كمية الموارد الفعلية المستهلكة عن الكميات المدرجة في الجداول.
· انحراف زمني (Schedule Variance): تأخر الأعمال يؤدي إلى ارتفاع أجور العمالة والمعدات، ما ينعكس على التكلفة (الحسن، 2017).
4.3.2 إجراءات التحكم والتصحيح
1. تفعيل الضوابط المسبقة
· حدود إنذار الإنفاق: تحديد حد أقصى لكل بند في الموازنة يتم عنده إطلاق إنذار تلقائي يطلب موافقة الإدارة قبل صرف المزيد.
· شروط الدفع المشروطة: ربط عمليات الدفع بإنجاز مراحل معيّنة معتمدة من قسم مراقبة الجودة، ما يمنع صرف أموال قبل تأكيد تقدم العمل.
2. التدخلات التصحيحية الفورية
· إعادة التفاوض مع الموردين: عند ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد، تقوم الإدارة بإعادة مناقشة العقود الحالية أو البحث عن موردين بدلاء لتخفيض التكلفة.
· تحسين كفاءة العمليات: مراجعة الأساليب التشغيلية للمقاولين الميدانيين، وتدريب العمال على طرق أكثر اقتصادًا في استخدام المواد والمعدات (الخُفش، 2022).
· إعادة جدولة الأعمال: في حال تأخر مراحل المشروع، قد يقرر المدير المالي بالتنسيق مع مدير المشروع دمج أو إعادة ترتيب بعض الأنشطة لتقليل تكلفة التشغيل.
3. المراجعة والتعلم المستمر
· تسجيل الدروس المستفادة: توثيق حالات الانحراف، وسببها، والإجراءات المتخذة، لاستخدامها في تحسين إعداد الموازنات المستقبلية.
· تقييم فاعلية الإجراءات: بعد تطبيق التدخل التصحيحي، يُعاد حساب CV وSV (انحراف الجدولة) للتأكد من اختفاء الانحراف أو تقليله إلى مستويات مقبولة.
4. تكامل إدارة التكلفة مع الأبعاد الأخرى
· التنسيق مع تحليل التدفقات النقدية: لضمان توفر السيولة لإجراءات التصحيح دون تعريض السيولة المستقبلية للخطر (سعد وحلس، 2020).
· التغذية الراجعة لإعادة إعداد الموازنة: إذا تكررت انحرافات من نوع معيّن، تُستخدم نتائج تحليل الفروق لتعديل بنود الموازنة المقبلة وجعلها أكثر واقعية.
5. علاقة التخطيط المالي بأداء المشاريع الإنشائية
تشكل ممارسات التخطيط المالي الدعامة الأساسية لنجاح المشاريع الإنشائية، إذ ترتبط أبعاد التخطيط المالي—إعداد الموازنة، وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة التكلفة—بثلاثة مؤشرات رئيسة لأداء المشاريع: الكفاءة، والفاعلية، والإنتاجية. يتناول هذا الفصل الآليات التي يساهم من خلالها كل بعد في تحسين هذه المؤشرات، استنادًا إلى النظريات الإدارية والبحوث التطبيقية في السياق الإنشائي.
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5.1.1 مفهوم الكفاءة في المشاريع الإنشائية
تعبر الكفاءة عن مدى قدرة المشروع على تحقيق مخرجاته باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد (الحسن، 2017). وفي سياق الإنشاءات، تُقاس عادةً بنسبة كمية الموارد المستهلكة مقابل حجم العمل المنجز، مثل الكمية الحقيقية للخرسانة المنصهرة مقارنةً بما هو مخطط له.
5.1.2 دور إعداد الموازنة في رفع الكفاءة
1. التخطيط المسبق للموارد عند إعداد موازنة دقيقة، يتم تحديد احتياجات المشروع من المواد والعمالة والمعدات قدمًا، ما يقلل من عمليات الشراء الطارئة أو الاستئجار العجيب الذي يرفع التكاليف (محمد كارم، 2006). فالتنبؤ المسبق يُمكّن الإدارة من تأمين الموارد ضمن إطار زمني مناسب وبأسعار متفاوض عليها.
2. تقليل الانحرافات الكمية يعتمد إعداد الموازنة على جداول كميات مفصلة (Bill of Quantities) تحدد بدقة كميات المواد والخدمات المطلوبة لكل نشاط. وعند الالتزام بهذه الجداول، تنخفض نسبة الهدر الناجم عن تقديرات مبالغ فيها أو نقص يؤدي إلى إعادة طلبيات متكررة (منجي، 2017).
3. ضبط استهلاك العمالة والمعدات يُساعد جدول المصروفات المسبق على جدولة تحركات المعدات وعمليات العمل لتجنب فترات الانتظار أو التشغيل الزائد التي تستنزف ساعات إعداد الأجور أو حسن سهر الآلات دون إنتاج (الحسن، 2017).
4. أمثلة تطبيقية أظهرت دراسة ميدانية على مشاريع جودة الخدمات اللوجستية في غزة أن المشاريع التي استخدمت موازنات تفصيلية منخفضة نسبة الانحرافات الكمية بنسبة 22% مقارنةً بالمشاريع التي اعتمدت تقديرات عامة (سعد وحلس، 2020).
إن إعداد الموازنة بدقة وشمولية يُمكّن مديري المشاريع الإنشائية من تخصيص الموارد بطريقة أكثر عقلانية، ما ينعكس إيجابيًا على مؤشر الكفاءة عبر تخفيض الهدر وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
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5.2.1 مفهوم الفاعلية في المشاريع الإنشائية
تعكس الفاعلية مدى تحقيق المشروع لأهدافه وفق المعايير والمواصفات المتفق عليها ضمن الإطار الزمني المحدد (سالم، 2015). وتُقاس بمدى تنفيذ الأعمال بما يتوافق مع الجودة والجدول الزمني المتفق عليهما.
5.2.2 آلية تأثير تحليل التدفقات النقدية
1. الالتزام بمواعيد المدفوعات يضمن تحليل التدفقات النقدية توفر السيولة لتسديد مستحقات الموردين والعمال في الوقت المحدد، مما يمنع تأخر توريد المواد أو انسحاب مقاولين فرعيين بسبب تأخر السداد، وهما سببان رئيسيان لتأخير الجدول الزمني (عرج عبد المجيد، 2016).
2. تجنب توقف الأعمال يكشف جدول التدفق الزمني الفجوات في السيولة قبل حدوثها بوقت كاف، ما يتيح تأمين تمويل قصير الأجل أو إعادة جدولة مدفوعات الجهات الممولة، وبالتالي الحفاظ على استمرارية الأعمال وفق الخطة (سعد وحلس، 2020).
3. التنسيق بين الإدارات يعمل الجدول النقدي كأداة تواصل بين الإدارة المالية ومديري الوحدات التنفيذية، إذ يُظهر متى يتوقع المشروع نفاد السيولة وأي البنود تتطلب أولوية في الصرف، مما يعزز الفاعلية التنظيمية والتخطيط المشترك.
4. أمثلة تطبيقية في دراسة حالات لمشاريع توزيع الكهرباء والغاز في الجزائر، خلُصت الدراسة إلى أن المشاريع التي استخدمت نماذج تدفق نقدي شهري جدولة كانت أكثر قدرة على الالتزام بالمواعيد النهائية بنسبة 30% مقارنة بمشاريع أخرى استخدمت تقديرات سنوية فقط(طوير et al.، 2019)
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5.3.1 مفهوم الإنتاجية في المشاريع الإنشائية
تعرف الإنتاجية بأنها معدل المخرجات المحققة لكل وحدة زمنية أو لكل وحدة من الموارد المستخدمة (شداد، 2018). في مجال البناء، يمكن قياسها بمتر مربع من التشطيبات المنجزة يوميًا أو كمية الخرسانة المصبوبة لكل ساعة تشغيل للمضخة.
5.3.2 دور ضبط التكلفة في تعزيز الإنتاجية
1. تحفيز الأداء بجوائز الأداء يتيح رصد الانحرافات المالية وتطبيق أنواع من الحوافز على الفرق التي تنجز الأعمال دون تجاوز الميزانية المحددة، مما يحفز العمال والمشرفين على إنجاز المزيد بأقل تكلفة (السوبول et al.، 2016).
2. إعادة توجيه الموارد الموفرة عندما تكشف أدوات إدارة التكلفة عن وفورات في بنود معينة (مثلاً أسعار مواد أقل أو كفاءة في استهلاك الوقود)، يمكن إعادة استثمار هذه الوفورات في تعزيز قدرات فرق العمل أو استخدام معدات إضافية لزيادة معدل الإنجاز (الخُفش، 2022).
3. تطبيق دروس المستخلصات توثيق حالات الانحراف والأسباب والإجراءات التصحيحية يزود إدارة المشروع بخبرة متراكمة تُترجم في تحسين أساليب العمل وتقليل زمن هدر المواد أو إعادة الأعمال، ما يزيد من معدل الإنتاجية الإجمالي (الحسن، 2017).
4. أمثلة تطبيقية أظهرت دراسة على مشاريع الطرق في الأردن أن تطبيق نظام تحليل الفروق الدوري أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 18% خلال ستة أشهر، حيث تم ضبط التكاليف وتحسين جدولة العمالة والمعدات (علوان وأبوزيد، 2019).
يعد توفر إدارة التكلفة الفعّالة الأساس لتحسين الإنتاجية؛ إذ تعمل على تحفيز الاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة توجيه الوفورات إلى أقسام الإنتاج، وتراكم الخبرات التي تسهم في زيادة معدل الإنجاز ضمن إطار زمني وتكلفة محددين.
يتضح من هذا التحليل أن إعداد الموازنة يعزز الكفاءة عبر التوزيع الأمثل للموارد وتقليل الهدر، وأن تحليل التدفقات النقدية يرفع الفاعلية من خلال ضمان توافر السيولة والتنسيق التشغيلي، وأن إدارة التكلفة ترفع الإنتاجية عبر تحفيز الأداء وتوجيه الوفورات. إن التكامل بين هذه الأبعاد الثلاثة يشكل إطارًا متكاملًا للتخطيط المالي يضمن للمشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وإنتاجية مستدامتين
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يواجه القطاع الإنشائي في المملكة العربية السعودية عدة تحديات تؤثر على فعالية تطبيق ممارسات التخطيط المالي. وفهم هذه التحديات ضروري لتطوير استراتيجيات ملائمة تعالج العقبات وتُسهم في رفع كفاءة وفاعلية التخطيط المالي. تتلخص أبرز هذه التحديات فيما يلي:
6.1 تقلب أسعار المواد والتضخم
1. طبيعة السوق السعودية والاعتماد على الاستيراد تعتمد المملكة بشكل كبير على استيراد معظم مواد البناء الرئيسية (كالحديد والأسمنت والدهانات)، ما يجعل المشاريع الإنشائية عرضة لتقلبات أسعار الصرف والتضخم العالمي. فعندما يرتفع الدولار مقابل الريال أو تشهد الأسواق العالمية تضخماً في أسعار النفط والمواد الخام، يتم نقل هذه الزيادات مباشرةً إلى تكلفة المواد المحلية (محمد كارم، 2006).
2. تأثير التضخم في مستويات التكلفة يظهر التضخم في ارتفاع متدرّج ومتسارع للأسعار خلال فترة إعداد الموازنة والتنفيذ، مما يؤدي إلى انحرافات كبيرة عن التكاليف المقدرة. وقد وجدت دراسة سعادة (2013) أن اعتماد نسبة احتياطي للطوارئ لا يتعدى 5% قد يكون غير كافٍ لمواجهة تضخم يتجاوز هذا المعدل سنويًا.
3. استراتيجيات المواجهة
· العقود ذات الأسعار المتغيرة (Escalation Clauses): تضمين بنود لعقود الشراء تسمح بمراجعة الأسعار دورياً وفق مؤشر أسعار معتمد.
· المشتريات المجمعة مبكرًا: شراء كميات كبيرة في مرحلة مبكرة للاستفادة من الأسعار التعاقدية المنخفضة.
· النمذجة المالية المرنة: استخدام سيناريوهات متعددة للتضخم في جداول التدفق النقدي لتقييم الأثر قبل البدء بالتنفيذ (منجي، 2017).
6.2 الإجراءات التنظيمية والتمويلية
1. التحديات التنظيمية
· إجراءات الترخيص والتصاريح: تتطلب المشاريع الإنشائية التنسيق مع عدة جهات حكومية للحصول على تصاريح البنية التحتية، البلدية، الدفاع المدني، وغيرها. وتسبب التأخيرات في إصدار هذه التصاريح تعطيل جداول التنفيذ المالية والوقتية، ما يضاعف التكاليف غير المخططة (الحسن، 2017).
· متطلبات المحتوى المحلي: ضمن مبادرات “التحول الوطني” و”رؤية 2030”، تشترط بعض الجهات استخدام نسبة معينة من المحتوى المحلي، مما يزيد تكلفة المواد ويعقّد إعداد الموازنة التقليدية.
2. التحديات التمويلية
· شروط القروض والبنوك: تشترط المؤسسات المالية نسب تمويل محددة وضمانات عالية، وغالبًا ما تمضي خطوات الموافقة وقتًا طويلاً. وقد يؤدي تأخر التمويل إلى فجوات نقدية تُعرقل تنفيذ الموازنة المخططة (سعد وحلس، 2020).
· تكلفة التمويل: تأثير أسعار الفائدة على تكلفة القروض يعزز من كلفة الفوائد المضافة للموازنة، ما يستدعي تضمين بنود “مصاريف التمويل” بدقة أكبر واستيعاب تقلب أسعار الفائدة في السيناريوهات المالية.
3. مقترحات التيسير
· التنسيق مع البنوك مسبقًا: فتح خطوط ائتمان وتفاوض على شروط تمويلية مرنة قبل بدء المشروع.
· الاعتماد على التمويل الحكومي أو الضمانات التي تقدمها الجهات المشرفّة: مثل صندوق التنمية الصناعية أو المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.
· تبسيط إجراءات الترخيص: إنشاء نافذة واحدة “One-Stop Shop” لتجميع طلبات التصاريح وتوحيدها، ما يقلل زمن الإصدار ويُسهم في الالتزام بالجدول المالي.
6.3 مستوى الخبرات والإمكانات التقنية
1. نقص الكفاءات المالية المتخصصة يشكو العديد من المقاولين في السعودية من قلة الخبراء الماليين القادرين على إعداد موازنات مفصّلة وتحليل التدفقات النقدية باستخدام نماذج متقدمة. وغالبًا ما يقود ذلك إلى إعداد موازنات مبسطة غير دقيقة، وعجز عن فهم أبعاد الانحرافات وتحليل أسبابها بعمق (محمد كارم، 2006).
2. ضعف استخدام الأنظمة المالية الحديثة تعاني بعض الشركات من تدني مستوى تطبيق أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو برامج إدارة المشاريع المتكاملة، مما ينعكس على جودة البيانات المالية وسرعة رصد الانحرافات. وقد وجدت دراسة عرج عبدالمجيد (2016) أن المشاريع التي تعتمد أنظمة ERP تقل لديها الانحرافات المالية بنسبة تصل إلى 30% مقارنةً بالمشاريع التي تستخدم الجداول اليدوية.
3. نقص التدريب والتطوير المهني ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر المالية والهندسية على برامج إعداد الميزانية وتحليل التدفقات والـ“Variance Analysis” لضمان تفاعل أفضل بين الإدارات ووحدة تخطيط المشروع (سعادة، 2013).
4. التوصيات التقنية
· تطبيق حلول ERP متكاملة: ربط الوحدات المالية والهندسية وعمليات المشتريات في نظام واحد يوفر تقارير آنية ويقلل الأخطاء اليدوية.
· استخدام تقنيات التحليل التنبؤي (Predictive Analytics): توظيف البيانات التاريخية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوقّع الانحرافات قبل حدوثها واقتراح إجراءات تصحيحية تلقائية.
· تأسيس مراكز التميز المالي داخل الشركات: تضم خبراء مختصين يدعمون فرق المشاريع ويقدّمون استشارات فنية دورية لضبط أداء التخطيط المالي.
تمثل التحديات المرتبطة بتقلب أسعار المواد والتضخم، والإجراءات التنظيمية والتمويلية، ومستوى الخبرات التقنية عوائق رئيسة أمام تطبيق تخطيط مالي فعّال في المشاريع الإنشائية السعودية. ومع ذلك، يمكن تجاوزها عبر تبنّي ممارسات عقود مرنة، وتيسير بيئة التمويل والتصاريح، والاستثمار في بناء قدرات الكوادر المالية وتطوير البنى التقنية داعمة للتخطيط المالي.
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7.1 أبرز النقاط الرئيسة
· أبعاد التخطيط المالي: تألف التخطيط المالي من ثلاثة أبعاد رئيسة هي إعداد الموازنة، وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة التكلفة.
· إعداد الموازنة: يتضمن جمع البيانات الأولية، وتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة، وتوزيعها زمنياً، مع إضافة احتياطي المخاطر ومصاريف التمويل.
· تحليل التدفقات النقدية: يرتكز على تحديد مصادر الإيرادات والمصروفات، وإعداد جداول زمنية للتدفقات الداخلة والخارجة، وتحليل الفجوات النقدية لتأمين السيولة.
· إدارة التكلفة: تشمل مراقبة الانحرافات المالية عبر تحليل الفروق (CV وSV)، وتفعيل ضوابط الإنفاق، وتطبيق إجراءات تصحيحية فورية، والاستفادة من الدروس المستخلصة لتحسين أداء المستقبل.
· علاقة التخطيط المالي بأداء المشاريع:
· إعداد الموازنة يرفع الكفاءة بتوزيع الموارد بدقة وتقليل الهدر.
· تحليل التدفقات يزداد الفاعلية عبر ضمان توافر السيولة ومنع توقف الأعمال.
· إدارة التكلفة تعزز الإنتاجية بتحفيز الأداء وإعادة توجيه الوفورات.
· التحديات القائمة: تقلب أسعار المواد والتضخم العالمي، وإجراءات الترخيص والتمويل المعقدة، ونقص الخبرات التقنية وتطبيق الأنظمة المالية الحديثة تمثل عقبات أمام تخطيط مالي فعّال.
7.2 تمهيد للمبحث التالي (عوامل أداء المشاريع)
في المبحث القادم، سننتقل إلى دراسة عوامل أداء المشاريع الإنشائية بشكل مستقل، من خلال استعراض المتغيرات المؤثرة مثل القيادة والإدارة التنفيذية، والكوادر البشرية، وأساليب العمل والتكنولوجيا، وبيئة المشروع التنظيمية. وسنهدف إلى تحليل مدى تأثير هذه العوامل على مؤشرات الأداء (الكفاءة، الفاعلية، الإنتاجية)، وكيفية تفاعلها مع ممارسات التخطيط المالي لتقديم رؤية شاملة لتحسين إدارة المشاريع الإنشائية في المملكة العربية السعودية.
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1. مقدمة
في ظل التوسّع المتسارع في مشاريع جودة الخدمات اللوجستية والإنشاءات في المملكة العربية السعودية، أصبح قياس أداء المشاريع الإنشائية ضرورةً ملحّة لضمان تحقيق قيمة مضافة واستدامة ملموسة في الناتج المحلي. إذ لا يقتصر نجاح أي مشروع على إتمامه فنياً، بل يقاس أيضًا بمدى التزامه بالمواصفات الزمنية والمالية والجودة المتوقعة (Mosley & Bubshait, 2014). ونتيجة لتداخل عدة عوامل—من نظم تسليم المشاريع إلى كفاءة فرق العمل—يُعَدّ تبنّي آليات قياس الأداء وتقييمها الأداة الرئيسة التي تُمكّن الإدارة من تصحيح المسار بدقة والوصول إلى مخرجات تخدم تحليل التدفقات النقدية  الاستراتيجية للمؤسسة (Nasrallah & Atiyat, 2021).
1.1 أهمية قياس أداء المشاريع الإنشائية يسمح قياس الأداء بتحديد الفجوات بين المخطط والمنجز في الوقت الفعلي؛ ما يمكّن فرق الإدارة من التدخّل السريع للحد من الانحرافات وتقليل التكلفة الزائدة (Mughal & Assaf, 2013). كما يسهم في تحسين الشفافية أمام أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، لا سيما الممولين والحكومات، من خلال تقديم تقارير موضوعية تعتمد مؤشرات كمية (مثل نسبة الإنجاز مقابل الموارد المستهلكة) ونوعية (مثل جودة التنفيذ ومدى رضا العملاء) (Al-Suboul, Asbihat, & Al-Battah, 2016). وبفضل أدوات مثل بطاقات الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) وPERT/CPM، أصبح بالإمكان متابعة الجداول الزمنية والميزانيات التشغيلية وربط النتائج المالية بتحليل التدفقات النقدية  التشغيلية بكفاءة عالية (صديقي & بوسهمين, 2020).
1.2 علاقة الأداء بتحقيق أهداف المشروع واستمراريته إن الأداء الفعّال للمشاريع الإنشائية لا يُعزّز فقط من فرص إتمام الأعمال ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، بل يؤثر كذلك على استدامة المؤسسة في المدى الطويل. فعندما ينعكس الأداء الجيد في مؤشرات مثل الكفاءة والإنتاجية، تزداد ثقة الممولين وتتحسّن شروط التمويل المستقبلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتنفيذ مشاريع أكبر (Abbadleh & Halasa, 2020). إضافة إلى ذلك، يساهم الأداء الجيّد في بناء سمعة مؤسسية قوية، تعزّز العلاقة مع العملاء والمجتمع وتمهد الطريق لتحقيق تحليل التدفقات النقدية  الاستراتيجية على مستوى السلطة التنفيذية والوطنية (جاداوي & القباني, 2018).
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يُعَدُّ أداء المشروع مقياسًا لمدى تحقيق المشروع لأهدافه المخططة ضمن الإطار الزمني والميزاني والجودة المحددة، ويُعبِّر عن كفاءة وفاعلية وإنتاجية جميع عناصر المشروع في تحقيق النتائج المرجوّة.
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1. نظرية إدارة الأداء (Performance Management Theory): تعرف أداء المشروع بأنه “درجة التوافق بين المخرجات الفعلية لأعمال المشروع وتحليل التدفقات النقدية  والمعايير المنشودة، مع مراعاة القيود الزمنية والمالية” (Abbadleh & Halasa, 2020).
2. نظرية المخرجات مقابل المدخلات (Input–Output Theory): تُقيس الأداء نسبة الموارد (المدخلات) المستخدمة إلى النتائج (المخرجات)، مثل كمية الخرسانة المنصهرة مقابل ساعات عمل العمالة والمعدات (Mughal & Assaf, 2013).
3. نموذج التوازن المتعدد الأبعاد (Balanced Scorecard): يرى Kaplan & Norton أن الأداء يُقاس بأربعة أبعاد مترابطة: المالية، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو، ورضا العملاء، ما يضمن رؤية شاملة لأداء المشروع (صديقي & بوسهمين, 2020)
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· الفارق الجوهري:
· الأداء يركز على تحقيق تحليل التدفقات النقدية التشغيلية ضمن قيود محددة (Mosley & Bubshait, 2014).
· النجاح يرتبط بأثر المشروع ودرجة تلبية احتياجات أصحاب المصلحة على المدى البعيد (جاداوي & القباني, 2018).
· الفاعلية تقيم جودة النتائج ومدى مطابقتها للمعايير الفنية والتعاقدية (Nasrallah & Atiyat, 2021).
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1. الكفاءة (Efficiency):
· مؤشر نسبة الموارد المستخدمة إلى الإنجاز، مثل المتر المكعب من الخرسانة المنفَّذة لكل ساعة تشغيل للمضخة (Alwan & Abu Zaid, 2019).
2. الفاعلية (Effectiveness):
· نسبة الأعمال المنجزة وفق المواصفات الفنية دون إعادة عمل أو أعطال؛ مؤشّر رضا العملاء والمشرفين (Abbadleh & Halasa, 2020).
3. الإنتاجية (Productivity):
· مقدار المخرجات لكل وحدة زمنية، مثل الأمتار المعبّدة يوميًا أو الأطنان المصبوبة شهريًا (Mughal & Assaf, 2013).
4. الجدول الزمني (Schedule Performance Index – SPI):
[image: ]
· يبيّن مدى التزام الجدول الزمني؛ إذا كانت SPI ≥ 1، يكون المشروع متقدّمًا أو ملتزمًا بالجدول (صديقي & بوسهمين, 2020).
5. انحراف التكلفة (Cost Variance – CV):
· يقيس الفرق بين القيمة المكتسبة والتكلفة الفعلية؛ كلما كانت CV موجبة، دلّ ذلك على انضباط مالي (Mughal & Assaf, 2013).
6. مؤشرات نوعية إضافية:

· معدل الحوادث والإصابات لقياس سلامة الموقع (Al-Suboul, Asbihat, & Al-Battah, 2016).
· مؤشر رضا أصحاب المصلحة عبر استبيانات دورية يقيّم فيها الممولون والعملاء مستوى التواصل والجودة.
[bookmark: _Toc202147482]3.1 الكفاءة (Efficiency)
3.1.1 تعريف الكفاءة وأبعادها
تُعرف الكفاءة في المشاريع الإنشائية بأنها قدرة المشروع على تحقيق أعلى مستوى من المخرجات بأقل قدر ممكن من الموارد. ويمكن تقسيم الكفاءة إلى بعدين رئيسين:
· البعد التشغيلي: يقيس مدى استغلال المعدات والعمالة بشكل يتناسب مع الخطة.
· البعد المالي: يقارن بين التكاليف الفعلية للمواد والأجور والتشغيل والتكاليف المجدولة في الموازنة.
3.1.2 مؤشرات القياس (استهلاك الموارد مقابل المخرجات)
· نسبة استخدام المعدات: مدى استغلال ساعات تشغيل المعدات مقارنة بالساعات المتاحة.
· معدل استهلاك المواد: مقارنة كمية المواد المستخدمة بالكميات المخطط لها.
· تكلفة الوحدة: متوسط تكلفة إنتاج وحدة من المخرجات (مثل المتر المربع أو المكعب).
· مؤشر الأداء التشغيلي: علاقة قيمة الإنجاز المالي بالتكلفة الفعلية للموارد المستهلكة.
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3.2.1 تعريف الفاعلية وأبعادها
تعنى الفاعلية بمدى تحقيق المشروع لأهدافه ومخرجاته طبقًا للمواصفات والمقاييس المحددة. وتنطوي على ثلاثة أبعاد:
· البعد النوعي: مدى مطابقة المخرجات للمعايير الفنية والهندسية.
· بعد الالتزام بنطاق العمل: اكتمال الأنشطة المتفق عليها في العقد.
· بعد رضا أصحاب المصلحة: مدى رضا المالك والمستفيدين عن جودة العمل وسرعة الاستجابة للملاحظات.
3.2.2 مؤشرات القياس (تحقيق تحليل التدفقات النقدية وفق المواصفات)
· نسبة التوافق مع المواصفات: حجم الأعمال التي اجتازت الرقابة الفنية دون الحاجة لإعادة العمل.
· معدل العيوب: نسبة الأعمال التي احتاجت إلى تصحيح أو إصلاح.
· مستوى رضا العملاء: نتائج استبيانات دورية تقيس مدى رضى الجهة المالكة والمستخدمين النهائيين.
· معدل طلبات تغيير نطاق العمل: عدد التعديلات المعتمدة بعد بدء التنفيذ مقارنة بمجمل نطاق المشروع.
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3.3.1 تعريف الإنتاجية وأبعادها
الإنتاجية في المشاريع الإنشائية هي كمية المخرجات المنتجة لكل وحدة زمنية أو لكل وحدة من الموارد. ويمكن النظر إليها من خلال بُعدين:
· البعد الزمني: سرعة إنجاز كمية محددة من العمل خلال فترة زمنية معينة.
· البعد المواردي: كمية المخرجات المنتجة بأقل قدر من ساعات العمل أو الجهد الميكانيكي.
3.3.2 مؤشرات القياس (المخرجات لكل وحدة زمنية)
· معدل الإنتاج اليومي: متوسط حجم العمل المنجز يوميًا (مثل الأمتار المبلطة أو المكعبات المصبوبة).
· إنتاجية العامل: كمية المخرجات التي يتم إنجازها لكل ساعة عمل للعامل.
· إنتاجية المعدات: كمية المخرجات التي تنتجها كل وحدة من المعدات في ساعة تشغيل.
· مؤشر الالتزام بالجدول الزمني: مقارنة الإنجاز الفعلي بالمخطط له ضمن الجدول الزمني لتعكس مدى سرعة التنفيذ.
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يتسم تقييم أداء المشاريع الإنشائية بتعدد الأبعاد، التي تتيح فهماً شاملاً لجودة التنفيذ ومدى قرب المشروع من تحقيق أهدافه. وفيما يلي أهم أربعة أبعاد يجب مراقبتها وقياسها:
4.1 البعد الزمني (الالتزام بالجداول الزمنية)
يقيس هذا البعد مدى قدرة المشروع على إتمام المراحل المختلفة ضمن الإطار الزمني المخطط له. ويُعدّ الالتزام بالمواعيد الزمنية مؤشراً حاسماً لجدارة المشروع التنظيمية وقدرته على إدارة المخاطر والتأخيرات المحتملة (Mosley & Bubshait, 2014). ويمكن متابعة هذا البعد من خلال مقارنة نسب الإنجاز الفعلية بالجدول الزمني الأصلي، واستخدام أدوات مثل PERT وCPM لتحديد نقاط الاختناق واتخاذ الإجراءات التعويضية (صديقي & بوسهمين, 2020).
4.2 البعد المالي (الالتزام بالميزانية)
يركز البعد المالي على مدى التزام المشروع بالموازنة المعتمدة، أي الفرق بين التكاليف الفعلية والمقررة. ويُعدّ تجاوز الميزانية دليلاً على ضعف الرقابة المالية أو سوء تقدير تكاليف الموارد (Abbadleh & Halasa, 2020). يعتمد قياس هذا البعد على مؤشرات مثل انحراف التكلفة (CV) ونسبة الإفراط في صرف النفقات مقارنة بالميزانية، بالإضافة إلى تحليل الفروق لتحديد أسباب الانحراف واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية (منجي، 2017).
4.3 بُعد الجودة (مستوى الانحرافات والعيوب)
يتعلق هذا البعد بمدى مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية، ويعبر عن جودة التنفيذ. يقاس عبر معدل العيوب والانحرافات التي تستوجب إعادة العمل أو التصحيح، بالإضافة إلى نتائج عمليات الفحص والاختبار الفني (Al-Suboul, Asbihat, & Al-Battah, 2016). يساهم رفع مستوى الجودة في خفض التكاليف الإضافية وزيادة رضا العملاء، ويعكس مدى فعالية نظم إدارة الجودة المتبعة في المشروع (Abbadleh & Halasa, 2020).
4.4 بُعد رضا أصحاب المصلحة (العميل، المستثمر، والمجتمع)
يشمل هذا البعد تقييم انطباعات الجهات المالكة والمستثمرين والمجتمع المحلي عن المشروع. يقاس عبر استبيانات دورية ومقابلات مع العميل للتعرف على مدى تلبية توقعاتهم من حيث الجودة والالتزام بالمواعيد والتواصل الفعال (Nasrallah & Atiyat, 2021). كما يؤخذ في الاعتبار التأثير البيئي والاجتماعي للمشروع ومدى تقبّل المجتمع المحلي للأنشطة الإنشائية، ما يعزز من الاستدامة وسمعة الجهة المنفذة (جاداوي & القباني, 2018)
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5.1 القيادة والإدارة التنفيذية
تلعب القيادة دوراً محورياً في توجيه أهداف المشروع وضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذها. إذ يحدد أسلوب القيادة—سواء كان تحويلياً أو توجيهياً—كيفية تحفيز الفرق وتوزيع المسؤوليات ومتابعة الأداء (Al-Maghrabi & Al-Shurbati, 2021). وقد أظهرت دراسة Mughal و Assaf (2013) أن الفِرق التي تتمتع بإدارة تنفيذية واضحة ومرنة تحقق معدلات إنجاز أعلى وتقل لديها الانحرافات الزمنية والمالية.
5.2 الكوادر والفرق العاملة
يعتمد أداء المشروع بشكل كبير على مؤهلات ومهارات الفرق الميدانية والهندسية. فالفِرق التي تحصل على تدريب مستمر وتتمتع بمهارات فنية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الأخطاء وإعادة العمل (Abbadleh & Halasa, 2020). كما يرتبط الالتزام والانضباط لدى العمال بالإنتاجية: فقد لاحظت دراسة Al-Suboul وآخرون (2016) أن تعزيز روح الفريق والتعاون بين العمال يقلّل من مخاطر الانحرافات ويزيد من سرعة الإنجاز.
5.3 تكنولوجيا وأساليب العمل
اعتماد الأساليب الحديثة مثل Lean Construction وأنظمة PERT/CPM يُحسن من تخطيط الأنشطة ومراقبة الجداول الزمنية ويقلّل الهدر (Abbadleh & Halasa, 2020; صديقي & بوسهمين, 2020). كما يتيح استخدام برمجيات إدارة المشاريع المتكاملة (ERP) تتبع التكاليف والموارد آنياً، ما يدعم اتخاذ القرارات التصحيحية سريعاً ويُعزّز من استدامة الأداء (منجي، 2017).
5.4 بيئة المشروع (القانونية والتنظيمية)
تؤثر اللوائح الحكومية وإجراءات الترخيص والتصاريح على انسيابية التنفيذ. فالتأخر في استصدار التصاريح أو التغييرات التنظيمية المفاجئة قد يؤدي إلى تعطيل الجداول الزمنية ورفع التكاليف (الحسن، 2017). يُنصح بإنشاء نافذة موحدة “One-Stop Shop” لتسريع الإجراءات وتقليل مخاطر التأخير المالي والعملي.
5.5 التواصل وإدارة أصحاب المصلحة
يشمل هذا العامل بناء قنوات اتصال فعّالة مع العميل والممولين والمجتمع المحلي. وتُظهر الأبحاث أن إدارة التوقعات واستبيان رضا أصحاب المصلحة بانتظام يساهم في تقليل النزاعات وإعادة العمل (Nasrallah & Atiyat, 2021). كما يُعزّز الشفافية في التقارير المالية والفنية الثقة المتبادلة ويضمن التزام جميع الأطراف بالجدول الزمني والميزانية.
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6.1 الأساليب الكمية (المؤشرات واللوحات القياسية)
تتمحور الأساليب الكمية حول استخدام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ولوحات القياس المتوازن (Balanced Scorecards) لقياس أداء المشروع بشكل دوري. من أبرز هذه المؤشرات:
· مؤشر الالتزام بالجدول الزمني (SPI): يقارن الإنجاز الفعلي بالجدول المخطط له ويكشف عن التأخيرات المحتملة (Mosley & Bubshait, 2014).
· انحراف التكلفة (CV): يوضح الفرق بين القيمة المكتسبة والتكلفة الفعلية، ما يساعد في ضبط الإنفاق المالي (Mughal & Assaf, 2013).
· معدل استهلاك المواد ومستوى استغلال المعدات: يقيسان كفاءة استهلاك الموارد مقارنة بالخطة (Al-Suboul, Asbihat, & Al-Battah, 2016).
· مؤشر الإنتاجية اليومية: يبيّن حجم العمل المنجز خلال فترة زمنية محددة، مثل متر² دهان يوميًا أو مكعبات خرسانة شهريًا (Abbadleh & Halasa, 2020).
تُعرض هذه المؤشرات في لوحات قياس تفاعلية تمكّن الإدارة من متابعة الأداء على مستوى القطاعات والأنشطة، واتخاذ القرارات التصحيحية الفورية عند الحاجة (صديقي & بوسهمين, 2020).
6.2 الأساليب النوعية (التقييمات الاستقصائية والمقابلات)
تركز الأساليب النوعية على استطلاعات الرأي والمقابلات المتعمقة لجمع وجهات نظر أصحاب المصلحة حول جودة التنفيذ وفعالية التواصل وإدارة المخاطر. من أدواتها:
· استبيانات رضا العملاء: تقيس مدى قبول العميل للمخرجات ومدى توافقها مع توقعاته (Nasrallah & Atiyat, 2021).
· مجموعات التركيز (Focus Groups): تجمع ممثلي الفرق الفنية والإدارية لمناقشة نقاط القوة والضعف في أساليب العمل (Alwan & Abu Zaid, 2019).
· المقابلات الفردية مع المدراء والمشرفين: تتيح فحص أسباب الانحرافات واستقاء اقتراحات التحسين المباشر (جاداوي & القباني, 2018).
تكمّل الأساليب النوعية البيانات الكمية بفهم أعمق لأنماط السلوك والثقافة التنظيمية التي تؤثر على أداء المشروع.
6.3 نظم المعلومات وتقارير الأداء الدورية
تعدّ أنظمة إدارة معلومات المشروع (PMIS/ERP) ركيزة لربط جميع الأدوات السابقة وتوليد تقارير أداء دورية:
· التكامل الآني للبيانات: تجمع معلومات الجدول الزمني والتكلفة والجودة والموارد في منصة واحدة تمكّن عرض التحديثات الفورية (منجي، 2017).
· التقارير الأسبوعية والشهرية: تزوّد الإدارة العليا بملخصات شاملة عن مؤشرات الأداء، مع توصيات الإجراءات التصحيحية (Abbadleh & Halasa, 2020).
· إنذارات ذكية وتنبيهات أوتوماتيكية: تصدر عند تجاوز مؤشرات معيّنة للانحراف، ما يسرّع استجابة فرق العمل (سعادة، 2013).
تساهم هذه النظم في تعزيز الشفافية وتسهيل اتخاذ القرارات المبنية على معطيات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يرفع من مستوى السيطرة الشاملة على المشروع.
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7.1 تحديات البيانات وموثوقيتها
يعتمد قياس الأداء بدقة على توفر بيانات صحيحة ومتكاملة، إلا أن العديد من الشركات الإنشائية السعودية تواجه مشكلات في جمع وتوثيق المعلومات المالية والفنية بشكل منظم. غالبًا ما تكون سجلات المشاريع مبعثرة بين أنظمة محاسبية ويدوية، مما يؤدي إلى أخطاء إدخال البيانات وفقدان بعض السجلات التاريخية (منجي، 2017). ويترتب على ذلك صعوبة في حساب مؤشرات الأداء بدقة، وزيادة احتمالية الاعتماد على تقديرات غير دقيقة بدل الأرقام الفعلية، ما يعيق قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات تصحيحية سليمة (Mughal & Assaf, 2013).
7.2 تحديات الثقافة التنظيمية ومدى الوعي بأهمية القياس
تتطلب نظم قياس الأداء تغيّرًا ثقافيًا داخل المؤسسة يُعزّز من فهم الموظفين لقيمة البيانات ومؤشرات الأداء. في كثير من الأحيان، يواجه المشروع مقاومة من الكوادر التي تعتبر قياس الأداء وسيلة للمحاسبة أكثر منه أداة للتحسين، مما يقلل من الالتزام بإعداد التقارير الدورية ومشاركة الملاحظات (Abbadleh & Halasa, 2020). كما تفتقر بعض الشركات إلى برامج تدريبية كافية لرفع قدرات الفرق على استخدام أدوات القياس والتحليل، ما يحد من فاعلية الاستراتيجيات المُتبعة لتحسين الأداء.
7.3 تحديات التكامل بين الأنظمة الإدارية والتقنية
يعاني العديد من المقاولين من قصر النظر في استثماراتهم التقنية، حيث تقتصر أنظمة إدارة المشاريع والأنظمة المحاسبية على وحدات منفصلة لا تتكامل مع بعضها البعض. ينتج عن ذلك بطء في تبادل المعلومات بين الأقسام وصعوبة في تحديث مؤشرات الأداء آنياً (سعادة، 2013). كما أن اعتماد حلول ERP يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين للتخصيص والتدريب، وقد تفتقر الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الموارد المالية الباعتبارها عائقًا أمام تطبيق تكامل فعّال بين الأنظمة الإدارية والتقنية (عرج عبدالمجيد، 2016).
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8.1 أبرز المستخلصات الرئيسة
· تم تحديد أربعة أبعاد رئيسة لأداء المشاريع الإنشائية: الالتزام بالجداول الزمنية، والالتزام بالميزانية، ومستوى الجودة عبر مراقبة الانحرافات والعيوب، ورضا أصحاب المصلحة (Mosley & Bubshait, 2014; Abbadleh & Halasa, 2020).
· تؤثر القيادة والإدارة التنفيذية بشكل مباشر على التزام الجداول والميزانية من خلال قدرتها على تنسيق الموارد واتخاذ القرارات العاجلة (Mughal & Assaf, 2013).
· الكوادر والفرق العاملة المدربة والمتعاونة تحقق معدلات إنتاجية وجودة أعلى، بينما يؤدي نقص الخبرات إلى تأخيرات وتصاعد في الانحرافات (Al-Suboul, Asbihat, & Al-Battah, 2016).
· تقنيات التخطيط والمتابعة—كالـ ERP وPERT/CPM وLean Construction—تُسهم في تقليل الهدر وتحسين الأداء التشغيلي، ولكن تطبيقها يتطلب استثمارًا في البنية التقنية والتدريب (صديقي & بوسهمين, 2020).
· بيئة المشروع التنظيمية والقانونية تؤثر على سرعة إصدار التصاريح واستمرارية التمويل، ما ينعكس على الأداء الزمني والمالي (الحسن, 2017).
· قنوات التواصل الفعّالة وإدارة توقعات أصحاب المصلحة تقللان من النزاعات وإعادة العمل، وتعزّز من رضا العميل والاستثمار (Nasrallah & Atiyat, 2021).
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